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يـتميـز العـراق من الـناحـية الجـغرافـية
بــــثـلاث مــــنــــــــــاطـق مـخــــتـلـفــــــــــة تمــــــــــام
الاخـــتلاف: المــنــــطقــــــة الــــصحــــــراويــــــة
)الـبـــاديـــة والجـــزيـــرة( تلـيهـــا مـنــطقـــة
سهـول مـا بـين النهـرين الـتي تمتـد من
جنوب بغـداد حتى البصرة، ثم المنطقة
الجـبلـيــة الـتـي تقع في شـمـــال العــراق،
ولكل مـن المنــاطق الجغــرافيـة المـذكـورة
امـتــــداداتهـــا الـطـبـيعـيـــة والحـضـــاريـــة
والمـــــوســـيقــيـــــة خـــــارج حــــــدود العـــــراق.
وضـــمـــن هـــــــذا المـــــــوازيـــيـك الجـغـــــــرافي
والقـومـي- الاجتمـاعي تـتميـز المـنطقـة
بــتعــــايــــش معــظـم الاديـــــان المعــــروفــــة،
اضـافة الى ديانـات قديمة اخرى، الا ان
الــبحـث المــــوســيقــي )بحـــســب شهــــرزاد
قـاسم حسـن( اثبت ان عنـصر الـدين لا
يـؤثـر في اخـتلاف التقـاليـد المــوسيقيـة،
فـكل الـــديـــانـــات الـتـي تـتعـــايــش ضـمـن
جغــرافيـا واحــدة، تمتلـك خصــوصيـات
المنطقـة حضـارياً ومـوسيقيـاً وتستـثنى
مـن ذلك الـطقــوس الــديـنيــة الخــاصــة

لكل من الاديان المذكورة.
قـبل الـكلام عـن المــوسـيقـــى والغـنــاء في
الــزمن الحـاضـر لا بـد مـن التـدرج الـى
المـــــــاضــي الــــــــذي يعـكــــــس بعـــضـــــــاً مــن
الحــــــاضــــــر بــــــالـــطـــبع، ذلـك ان تـــطــــــور
المــوسـيقـــى العــربـيــة حـــدث في العـصــر
الـذهبـي للدولـة العبـاسيـة وبنـيت عليه
الـدعـائم الـرصـينـة التـي اذكت الـتطـور
المــوسـيقـي لـــدى العــرب. وكــانـت بغــداد
تــشهــد مــراحـل التـطــور وتـتمــاشــى مع
المــراحل الـتي اسـسهــا الـعبــاقــرة امثــال
اسحق الموصلي وزرياب واسماء اخرى.
لمــــدرســــة بغــــداد في العــصــــر العـبــــاسـي
اهمية بارزة في تاريخ الموسيقى العربية
بمـا حدث من انـشقاق فيهـا بين تيارين
رئيـسـين: تيــار المــوسـيقــى الكـلاسيـكيــة
المحـافظـة التـي مثلهـا اسحق المـوصلي
ومــدرسـته الـبغــداديــة، وتيــار المجــددين
الـذي مـثله الخلـيفـة ابــراهيـم المهـدي،
شقـيق هارون الـرشيـد، الذي جـرؤ على
الخـروج علـى المعــاييـر الـسـائـدة بحـكم
مــركـــزه عنــدمــا قــال: انـي خلـيفـــة واين
خـليفـة واعـزف مـا يحلــو لي، انـني حـر
لاختـــار من الـغنــاء مـــا يعجـني ، اغـني
لكـي اطــرب واتــسلـــى لا لكـي ارجــو مـن
وراء ذلــك، ممـــــــــــا جـعـل ابـــــــــــا الـفـــــــــــرج
الاصفهـــاني صــاحـب كتــاب )الاغـــاني(
يهاجم المجـددين ويتحـسر علـى الغناء
الـــــذي بـــــدأ يـــضــمـحل بــــســبــبهــم لـكــن
الاصفهــانـي لـم يقــدم ســـوى تحلـيلات
وصفــيـــــة واخــبـــــاراً غــنــيــــــة، الا انهـــــا لا

تساهم في تطوير الموسيقى.
تـــروي شهـــرزاد قـــاسـم حــســن نقلاً عـن
سـيمــون جــارجـي في كتــابه )المــوسـيقــى
العـــــــربــيـــــــة( ان مـــــــدرســــــــة العـــــــراق  في
المــوسـيقــى مـن اكثــر المــدارس العـــربيــة
اصـالــة، ذلك لانهــا تمتــاز بهـويـة فـنيـة
تــتــمــثـل في المقـــــــام )اصل المــــــوســـيقــــــى
العـــــربــيـــــة( وهـــــو الــــشــكل المـــــوســـيقــي
والغنـائي الـذي يـتميــز بخصـوصيـة في
تـركيبته وتلحيـنه ومحطاته المـوسيقية
والغـنــــائـيــــة الـتـي اسـتـلهـمـت الـتــــراث
العـربـي. ويعـتمــد علــى اللغــة العــربيـة

الحاج جواد الشكرجي
رجل ربعـة يـرتــدي الصـايـة والـديــري احيـانـاً
وعلــــى رأسه كـــشـيــــدةصفــــراء ابـيــض الــــوجه
لحيـته خفيفـة بـيضـاء، ذلك هـو الحـاج جـواد
الشكـرجي ، اشهر صاحب محل للحلويات في
الكـــرخ ومحلـه في محلــة الــشـيخ بــشــار جــوار
مـحل المصـور مـحيي عـارف اليـوم، وقــد انتقل
المحل بعـــد وفـــاته في الــسـتـيـنـيـــات الــــى محل
قـريب من مـركز الـفنون )وزارة الـثقافـة( وكان
الحــــاج جــــواد مــــاهــــراً في صـنــــاعــــة الـبـقلاوة
والــزلابـيـــة وشعــر الـبـنــات والــســاهــون وانــواع
الـلقم ويتنـافس اهـل الكرخ ايـام رمضـان على
شــراء صــوانـي الــزلابـيــة والـبقلاوة مـنه عـنــد
المـراهنـة عليهـا اثنـاء لعـب المحيبـس بين فـرق
الاطـــــراف المخــتـلفـــــة اضـــــافـــــة الـــــى تـعهـــــده
بـــاســتكـمـــال حلـــويـــات مـــآدب ســـراة القـــوم في

حفلاتهم ومغانيهم.
اخــذ ولــدا الحــاج جــواد عـبـــد علـي ومحـمــود
مهــارته في الـصنعـة واسـتمــرا علـى اسـتعمـال
احـسن انـواع الدهـن والجوز واللـوز والعجيـنة
الجيدة التي تفتح برقائق خفيفة، وبعد وفاة

وقعت بين ايدينا قائمة
اصدرتها دوائر السياحة في

بولندة تحدثت فيها عن
الاماكن البولندية المدونة

ضمن قائمة التراث الانساني
لليونسكو ومنها: منجم الملح

في فيليجكا في ضواحي مدينة
كراكوف، وكنيستا السلام في
منطقتي يافور وشفيد نيته،

ومجمع الاديرة في منطقة
كالفاريا، والمدينة القديمة في

كراكوف وتورون ووارشو
وزاموشنش وغابة بيارفيسكا

)تراث طبيعي( وعشرات
غيرها.

ان منظمة اليونسكو شملت
ايضاً عدداً من الاماكن

السياحية والاثارية
والفلكلورية العربية برعايتها

مثل الاهرام في مصر ووادي
الملوك ومعابر الاقصر

ومحمية الوضيحي وعين
عذاري في الامارات ومعابد
جرش )الاردن( وعدداً من

منتجعات لبنان والمغرب
والمدن القديمة في القيروان

)تونس( وصلالة )عمان(
وفاس ومراكش )المغرب(

وغيرها.
والسؤال هو: ماذا فعلت

المنظمة العالمية لمساعدتنا
ثقافياً ومادياً بوضع آثار بابل
والجامعة المستنصرية وبحيرة

ساوة وعيون عين التمر وما
نقترح من المعابد الدينية؟

هل نستطيع بواسطة المنظمة
احياء السياحة في سلمان

باك حيث سيرة الهلالي
وترتيب نوع من الطقس

الفولكلوري الدائم في
الكاورية وفي الاهوار؟ هل

نستطيع عبر مؤسسات
الاهوار الجديدة التي ظهرت
الى النور ان نستثمر امكانات

اليونسكو لصيانة وتجسيد
مكان جزء من الهور واعادة

تشكيل بنيته الشعبية
واسماكه وطيوره والحفاظ

عليها.
افكار كثيرة تراود المرء والمهم

هو العمل المنظم والدؤوب من
اجل ابلاغ صوتنا الى هذه
المنظمة الدولية للحصول
على فوائد مادية وعلمية

تتعلق بالصيانة والحفاظ
على الممتلك المادي فمتى نبدأ

بذلك؟ وهـــــــــل بدأنا حقاً؟

قائمة التراث
ـالعــالمي..ونــحن فـــــــــــي ا لموســــــــــــيقى العــــــــرا قــــيـــــــة

الــتـقلــيـــــديـــــة عــمـــــومـــــاً، أي الــبـــــدويـــــة
الـلامــــــســـتـقــــــــرة وتـلــك المــــــســـتـقــــــــرة في
المجـتمعـات الـزراعيـة، ادواراً وظـيفيـة لا
جمــاليـة فـالمــوسيقـى جـزء مـن الحيـاة
اليـوميـة والعـامـة كمـا تـشكل جـزءاً من
الحيــاة الــديـنيــة في حـين تعــد المـــدينــة
الموسيقـى اداة لهو وتـعتمد علـى الشكل
الـفـــنـــي الــــــــذي يـقــــــــوم عـلــــــــى الـــبـحـــث

والاهتمام بالنواحي الجمالية.
تـغيــرت المــوسـيقــى العـــراقيـــة بين جـيل
واخر، وبين الريف والمـدينة لكن النظام
السـابق حـول الاغنيـة منـذ ثمـانـينيـات
القــرن المـــاضي الــى نــوع مـن الاحتــراب
والايقـــــاع الحـــــربــي. صــــــار كل شــيء في
الاغنيـة يتمحـور حـول صـدام: العشـاق
يحـب احــــدهـم الاخــــر تحـت انــصـــــابه،
والاطفــــال يلـــوحـــون بــصــــوره ويغـنـــون
لعــــروبــته. الـبـــــدو يعــــزفــــون الــــربــــابــــة
لقـبيـلته ويـطلقـون المــواويل لبـطــولته،
النـاظر الـى الفضـائيـة العراقـية يـأخذ
ملامح عـن عـــراق صـــدام حــســين. لكـن
هــذا لم يمـنع عمـر بـشيـر مـن ان يتـابع
مــــــســـيــــــــرة ابـــيـه مـــنـــيــــــــر، ولا ان يمـــنـع
المـــوسـيقـــى نــصـيـــر شـمـــة مـن ان يمـنع
المــوسـيقـي نـصـيــر شـمــة مـن ان يـصـبح
ظــاهــرة في العــزف المـنفــرد علــى العــود
)حجـر الـزاويـة في المــوسيقـى العــربيـة(
وخــصــــوصــــاً حـين ادخـل علــيه وتــــريـن
اضـافيين فـصار العـود المثـمن )الثمـاني
الــوتــر( وفي مـشــروعه هــذا اسـتنــد الــى
مخطـوط للفــارابي كمـا يقـول الـبعض
وهـــــــو ايــــضـــــــاً اضـــــــاف مـقـــــــامــين الـــــــى
المــوسيقـى همـا مقــام )الحكمـة( ومقـام
)الكـوت( لـكن الـلافت في عــزفه ادخــاله
الحــدث والفكــرة والصــورة فمـقطــوعته
)رقــصـــــة الفــــرس( مــثلاً يـثـبــت بهــــا ان
المــوسيقـى ليـست صـوتـاً عـذبــاً يطـربنـا
فحـسـب بل صــورة حيـة ايـضـاً تـتحـرك
امــــام اعـيـنـنـــــا انهــــا مــــزج بـين الـــســمع
والـبــصــــر والمــتخـيـل، فعـنــــدمـــــا تعــــزف
انامله رقصـة الفرس يخـال المستمع ان
الفــرس نفـسهـــا تتــراقـص علــى الاوتــار
وفي مقــطـــوعـــة )قــصـــة حـب شـــرقـيـــة(
يــــظهــــــر حــــــوال الجــنـــــــود العــــــراقــيــين
العـائـديـن من الحـرب مـبتـوري الايـدي
عـازفــاً بيـد واحـدة تـضــامنــاً ومثـبتـاً ان
العــــود لـيـــس آلــــة وتــــريــــة لـكــنه ايــضــــاً
ايقـاعي. وهـذا غيـض من فـيض نـصيـر
شمـة الذي اشتغـل على الشعـر الصوفي
والمـنــــاخــــات الانــــدلـــسـيــــة وصـــــدرت له
اسـطـــوانـــات مـثل امـــسك بـيـــد الحـب و
)قـبـل اصلـب( المـــسـتــــوحــــاة مــن اشعــــار
الحـلاج و )مـقـــــــام الحـكــمـــــــة( وهـــــــو في
الاشهـــر الاخـيـــرة افـتـتح )بـيـت العـــود(
ليـس الــة وتــريـــة لكـنه ايـضــاً ايقـــاعي.
وهـــذا غـيــض مـن فـيــض نــصـيـــر شـمـــة
الــــذي اســتغـل علــــى الــــشعــــر الــصــــوفي
والمـنــــاخــــات الانــــدلـــسـيــــة وصـــــدرت له
اسطـوانــات مثل )امــسك بيــد الحب( و
)قبـل ان اصلب( المــستـوحــاة من اشعـار
الحـلاج و )مـقـــــــام الحـكــمـــــــة( وهـــــــو في
الاشهـــر الاخـيـــرة افـتـتح )بـيـت العـــود(
المتخـصص في تـدريس العـزف علـى الة

العود لتخريج عازفين فرديين فقط. 

يـشعــر بــشيء مـن الفــراغ وعــدم الالفــة
مـع وضعــي الجـــــديـــــد(. ان الاراء الــتــي
تطـرقت الـى مـوضـوع الحـزن في الغنـاء
تـــركــــزت علـــى الحـــزن الـــذي يـتــضـمـنه
الـنــص الـــشعــــري دونمــــا اشــــارة أي مـن
المتحــدثين عن حــزن الاغنيـة العـراقيـة
ويـتغــافلــون عـن البـحث في مـسـببــاتهــا
المـوضوعـية -الاجتـماعيـة وكان الاغـنية

هي المسؤولة عن حزن المجتمع.
الــــــذيــن رفـــضــــــوا الحــــــزن في الاغــنــيــــــة
العـراقيـة استبـدلـوا ذلك بحـزن جـديـد
اذ شغفـوا بـالاغـانـي المصـريـة النحـيبيـة
ذات الايقاع السريع وعدوها انها فرحة
وهــذا يجـرنـا الـى الـصـراع بـين القـريـة
والمـدينــة والهيـمنــة الثقـافيــة للمـدينـة
من نـــاحيــة مــوسـيقــى المـتنــوعـــات رغم
ضحــالتهـا النـوعيـة بـالمقـارنــة مع عمق
مــوسيقـى الـريف واصــالتهـا. علـينـا ان
نــذكــر هنــا الاغــاني الـفيــروزيــة  وكــانت
ريفيـة جبلية وغيـر مقبولـة في الساحل
البيروتي الذي كان يحب ام كلثوم، لكن
مع الايــــام تـغلـغل الــصـــــوت الفـيــــروزي
وكـلــمـــــــاتـه في الجــبـل والـــــسـهـل وعـلـــــــى
الــشـــاطـئ وصـــولاً الـــى الــصحـــراء كـــان
منـبوذاً و)طقـطوقـياً( مـرغوبـاً ورسولـياً
حيال هذا هل نقـول ان التراث العراقي
الــــريفــي يحـتـــاج الـــى عــملـيـــة تـهجـين
لاخـراجه مـن القمقـم. هل يحتـاج الـى
)ايـديـولـوجيـا( تـســويقيـة تجعلـه يصل

الى العالم شأن صوت ناظم الغزالي؟
ثمــة مقــارنــة ســاذجــة تقــولهــا شهــرزاد
قــاسم حـسـن حين تــرى ان ابن المــدينــة
الجـــديــــد )تقــصــــد العـــراقـيــــة( يعـــانـي
الضياع بسبب اخـتلافات اصوله ولعدم
تجـانس ثقـافة المـدينة عمـوماً في كـونها
تجـــمع بــين انــتــمــــــاءات اجــتــمــــــاعــيــــــة
مخـتلفــة في احـتيــاجــاتهــا.ان نـصــوص
الغنـاء العـربي المــدينيـة تـعتمـد بصـورة
عــامــة علــى مـضــامـين الحب، هـــو اكثــر
محـــدوديـــة مـن الغـنـــاء الـــريفـي الـــذي
فـضلاً عن ادائـه اغنيـة الحب، غـالبـاً مـا
يتـطرق الـى مضـامين مختلـفة للحـياة
الاجـتمــاعيــة ولــو قــارنــا بين مـضــامين
الحـب في هـــذيـن الـنـــوعـين مـن الغـنـــاء
)تقـــول شهــرزاد( لــوجــدنــا ان الحـب في
الغــنـــــاء الــــــريفــي قـــــد يـكـــــون حـــــزيــنـــــاً
ومتـشكيــاً الا انه حقيقـي في حين تقـوم

الاغنية العربية المدينية على الزيف.
ان للمـوسيقـى ضمن نطـاق المجتـمعات

من المـســائل الـتي تـطــرح بــاسـتمــرار في
الـصحف وفي اللقـاءات مع المــوسيقـيين
والمـثـقفـين عــــد المــــوســيقـــــى العــــراقـيــــة
حـــزيـنـــة، والاسـبـــاب الـتـي تفــســـر هـــذا
الحـزن مختلفـة. فبعـضهم يـرجعـه الى
الـتـــــاريخ ويـتــضـمـن مـفهــــوم الـتـــــاريخ
الكـولــونيــاليــة )بحــسب شهـرزاد قــاسم
حـسن( المــآسي الاجـتمــاعيـة، وصعـوبـة
الحيــاة، انعــدام الحــريــات الــشخــصيــة،
هـيـمـنــــة الــتفـكـيــــر الــــديـنــي ، جفــــاف
الـعـلاقـــــــــة بـــين الجـــنــــــســـين والافــكـــــــــار
الـرجـعيـة الـتي تــسيـطــر علــى المجتـمع
وتــسـتحـــوذ علـــى عقــول الـنـــاس بحـيـث
تـشلهم عـن الحركـة وتمنعهم مـن تذوق
مبــاهج الحيــاة وجمـالهـا. وقـد جـاء في
الاجـابـات اسبـاب اخـرى لحــزن الاغنيـة
مــثل عــــدهــــا سـمــــة خــــاصــــة بــــالـــشعـب
العــــربـي، او ان المــــزاج العــــراقـي يــبحـث
دومــاً عـن الحـــزن وانه اكـثـــر تمكـنــاً مـن
الاحتفاظ بالشعور التراجيدي منه في

الحفاظ على الفرح.
تـبـين شهـــرزاد حــسـن ان ابحـــاثـــاً جـــرت
لتخـفيف الحـزن في الاغـنيــة العــراقيـة
منذ بـداية السبعينـيات رغم عدم وجود
بـيــــان رسـمـي في هــــذا الــصــــدد وحــصل
اتفـــــاق شـفهــي في الاوســـــاط الاذاعــيـــــة
لتقليص نسـبة الاغاني الحـزينة وذلك
عن طـريق رقابة لجنة نصوص الاغاني
التي تـزعم انها تـريد ان تنمـي )الشعور
بالـتفاؤل( والفـرح والخيـر على حـساب
اغــانـي الـبكــاء وقــد جــاء تـطـبـيق قــرار
تـقلـيــص بـث الاغــــانـي الحــــزيـنــــة الــــى
حـدهـا الادنـى علـى حـســاب الجمــاهيـر
الـريـفيــة التـي تعـتمــد في غنــائهــا علـى
الابــوذيـــة والاشكـــال المقــاربـــة لهــا. ولـم
يكـن هــذا الا دلـيلا واضحـــا علــى ازمــة
الاغـنيـة العــراقيـة الـتي كــانت تغـرق في
الـتـــراث والاصـــالـــة ولا تجـــد مـن يـــرفع
شـــأنهـــا وسـجلهـــا في حـــاضـــر الاجـيـــال
الجـديـدة علـى نحـو مـا فعل الـرحــابنـة
بــــالـتــــراث القــــروي اللـبـنــــانـي او سـيــــد
درويـش بــالتـراث الــشعبـي المصــري لكن
المحـنـــة في العـــراق كـــان لهـــا شـكل اخـــر
فلـــى سـبـيل المـثـــال تـعهــــد المغـنـي يـــاس
خــضـــــر مـــــرة لاحـــــدى المجلات : )انـنـي
مـسـتعــد ان اعـطـيك كلامــاً مـهمــاً وهــو
انـني سـأهجـر اغــاني الحـزن الـى الابـد
وسـأحتـاج اليـكم )يقصـد المجلة( خلال
هــــذه الانــتقــــالــــة لان الجــمهــــور ســــوف

مـستفيـداً من كل الـتقنيـات الغربـية في
عـزفه ولعل ما ميز منيـر بشير هو اداؤه
الموسـيقي الارتجالي المذهل على العود،
وتنقـله الرشيق بين المقامـات الموسيقية
بحـرفيـة عـاليـة قل مـثيلهـا. بـدأ يـؤلف
مقطوعات موسـيقية للعود بوصفه آلة
مـــوســيقـيـــة مــنفـــردة وتحــمل بــصـمــته
الخــاصــة وهــذا الامــر لـم يفـعله ســوى
عـازفـين قلائل في العــالم العــربي مـنهم
محــيــي الـــــديــن حــيـــــدر )المـعلــم الاول(
وجـميل بـشيـر وسلمـان شكـر ثم نـصيـر
شمــة وكلـهم مـن العــراق وهــذا يتـطـلب

جهداً فردياً هائلاً من العازف.
نتوقـف عند الغنـاء لدى نـاظم الغزالي
فتقول ان سـر نجاحه وذيـوع شهرته انه
لـم يـــــؤد المقــــام في الـــشـكل الـتـقلـيــــدي
المـتكــرر علـى الالــسنـة وانمـا خــرج علـى
الاصــــول المـتــبعــــة لــيجـعل مــنه اغـنـيــــة
عـذبــة سهلــة التـداول والحفـظ، اتقـانه
العــربيــة الفـصحــى والنـطق الـصحـيح
للحـروف مكنـا صـوته مـن ان يصل الـى
كل مستـمع عربي بـسهولـة، هذا اضـافة
الـى اختـياره نفـائس القـصائـد العربـية
الـتي تدل علـى معرفـة واطلاع واسعين،
فهـو صـاحب )أي شـيء في العيـد( و )يـا
ام عيـون السـود( و )فوق الـنخل فوق( و
)طـالعــة من بـيت ابـوهــا( وهي الاغــاني
الـتي تــرددهـــا الاجيــال وتـثيــر الـشـجن
وتــزرع الـنــشـــوة وتجعل الــســـامع يـحلق
الـــى اجـــواء عـــالـيـــة انه بـــالـنــسـبـــة الـــى
العــراق مـثل ام كلـثــوم لــدى المـصــريـين
وبــاقـي العــرب، شــأن فـيــروز في مــشــارق
الارض ومغــــاربهــــا. حـمـيـمـيـتـه هجــــرة

روحية كاملة.
والغــزالي مـن كبـار قـراء المقـام العــراقي
)اضـــافـــة الـــى حــسـن خـيـــوكـــة )1905-
1962( و محــمـــــــد القــبــــــانجــي) 1901-
1989( كان الغزالي يطمح الى ان يكون
عــــازفــــاً وقــــارئ مقــــام فــصــــار يـتــــردد في
الامــسـيـــات علــى مـنـيــر بــشـيــر لـيعلـمه
العـــزف علـــى العــــود في معهـــد الفـنـــون
الاهلـي الــذي افـتـتحه هــذا الاخـيــر في
شـــارع الـــسعــــدون في بغــــداد. بعــــد ذلك
تــــزوج الغـــزالـي المــطـــربـــة الــيهـــويـــديـــة
الــشهـيـــرة سلـيـمـــة مـــراد، واسـتفـــاد مـن
مـحفوظـاتها مـن الاغانـي و )البسـتات(

العراقية.
حزن ما بين النهرين

الفـــصحــــى، شــــأن المــــوشح الانــــدلـــسـي
والقدود الحلبية.

العزف المنفرد
المــوسـيقــى العــراقيــة، ذات صــوت واحــد
أي ان الخــط الـلحـنـي والافقـي يــشـكل
الجــانـب الاســاسـي لهــا، امـــا العلاقــات
الصـوتيــة العمـوديـة )الهـارمـونيـة( فلا
تـــــوجـــــد الا علـــــى تـــــوافق يــتـــــأتـــــى مــن
مشاركة عدد الآلات، بمصاحبة الصوت
او من دونه، على ان الموسـيقى العراقية
لا تـعجــــز اطلاقــــاً امــــام الـكلـمــــة، فهـي
تمـنح الاولــويـــة للـكلـمـــات وللــشعــر، اذ
تكـــون الالـــة المـــوسـيقـيـــة في خـــدمـتهـــا
وبهـذا فإن الطـابع الاساس للمـوسيقى
العـراقية هـو الطـابع الغنـائي. وفي هذا
المجــال نلفت الـى ان المـشكلـة ليـست في
كـــون المـــوسـيقـــى غـنـــاء فحــسـب، بل في
جعل الـصـــوت الـبــشـــري يحـمل وحـــده
عـبء الـتعـبـيـــر الفـنـي، وفي اهـمـــال دور
الآلات الموسيقيـة واهميتها في المـشاركة
في خلق الجـمال، المشكلة تكمن في عدم
التــوازن والتــوافق بين الـصـوت والآلات

المصاحبة.
يـــــــشـــتـــــــــرك الجـــمـهـــــــــور في كـل تجـــمـع
موسيقـي، وهذا يعني عـدم وجود فصل
قـــطعـي فـعلـي بـين المـــسـتــمع والمــــؤدي،
فــالحـمـيـمـيـــة في العلاقــة هـي الاســاس
والمـستمع الـتقليـدي يسـاهم في عملـية
الخلق، الجـمهــور جــزء مـن المــوسـيقــى
وموسيقـى اجسادهم وآهاتهم تزيد من
حـمــــاســـــة المغـنــي للــــسجـيــــة والــــسفــــر
المـتعـالـي نحـو فـضــاءات النـشــوة ونحـو
فضاءات الحزن. بين المـوسيقى والغناء
اوجـه تعــــد مـن الــــركــــائــــز في )تـثــــويــــر(
الــــتــــــــــراث الـعــــــــــراقــــي واخــــــــــراجـه مــــن
المــستـنقع، مـنهــا تلـك التـي يجـســدهــا
محـيي الـديـن حيـدر فـالاخـوان جـميل
ومنير بـشير، اللذان غـاصا في الفلكلور
العــــراقـي والـتــــراث واســتقـيــــا مــنهـمــــا
اسلوبهمـا ويتميز العـازف جميل بغلبة
الجـماليـات في ارتجالاته الـرصينـة، اما
منيـر المتـوفى عـام 1997 فيـعد اسـطورة
العـــود العـــراقـي فهـــو مـن عـــازفي العـــود
القلائل الـذين حصـدوا نـالـوا الاجمـاع
علـــى انه افـضل عـــازف اذ وصل شجــوه
الـى اوربـا بل العـالـم اجمع حـاملاً معه
الـصـبغــة الفلـسـفيــة، فهـــو استـطــاع ان
يـــنـقـل احــــــســــــــاس الــــــشــــــــرق وسـحــــــــره

يوسف حاتم
تشير شهرزاد قاسم حسن في كتابها )الموسيقى العراقية( الى ان البقة الجغرافية

والانسانية التي يمتد عليها العراق تتميز بموسيقى غنية ذات اساليب مختلفة،
مرجع هذا الغنى الى تفاوت طبيعة المناطق الجغرافية )السهول، الجبال،

الصحراء( التي تؤثر في الحياة وتتضمن الاختلافات في نمط معيشة السكان )البدو
وسكان المدن( اضافة الى الاختلافات ذات المنشأ القومي، فإلى جانب اقوام

العرب توجد اخرى كالأكراد والتركمان والاقليات الاخرى التي تمتلك موسيقى مميزة
في الحانها وآلاتها وطريقة ادائها، وتتخذ موسيقى الاقوام المختلفة أهميتها

بنسبة عدد السكان الذين يمثلون كلاً من الاقليات المذكورة.

قرية الزرابي
تاليف: د. عواطف عبد الرحمن

الـنــــاشــــر: مــــركـــــز الفـــســطـــــاط للــــدراســــات-
القاهرة-2002

دراســـة عن قــريــة مـصــريــة في عـمق الـصـعيــد
تعتني بـتأثـيرات وسـائل الاعلام علـى المراة في
تـلك القريـة لتكـتشف ببـساطـة ان التلفـزيون
لا يعلم شيئـا عن الريف وان البـرامج الموجهة
الـتي يقـدمهـا والـدرامـا التي يـبثهـا مقطـوعـة
الصلة بالواقع في تلـك القرية وفي عموم قرى

الصعيد.

مــكـــتـــبـــــــــــة
من تراث المسيب الشعبي

تأليف جواد عبد الكاظم محسن
ط-1-بغداد -2002

انقــسـم هـــذا الكـتـــاب إلـــى فـصـــول سـتـــة هـي:
المـسيـب-من معــالم المــدينــة- مظـاهــر الحيـاة
الشعبية-جـسر المسيب-جـواد مسيبي- سعُلاة
النهـر، وفي كل فصل معلومات طـريفة جديدة
عن تـراث هـذه المــدينــة العــريقـة المـطلــة علـى
الفـــــرات اضـــــافـــــة إلـــــى لمحـــــة تــــــاريخــيـــــة عــن
تــأسيـسهــا واشهــر مـن ظهــروا في الادارة فـيهــا
وعن معالمهـا المعمارية وتراثهـا الشعبي المتنوع

الغزير التفاصيل. 

الاسكندر
مصير اسطورة

تاليف: كلود موسية
الناشر: دار بايوت-باريس 2004
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كـتـــاب جـــديـــد عــن الاسكـنـــدر المقـــدونــي الفه
مـختـص مــرمــوق بــالاغــريـقيـــات حيـث يتــابع
المـؤلف حــركته العـسكـريـة الكـونيـة من احلام
الاسـكــنـــــدر بــتـــــاســيــــس مملـكـــــة واحـــــدة لــكل
الـشعـوب قـبل الـفي عـام في وقـت يخـتلف فـيه
المــؤرخــون في مـنــاقــشــة وتـصــويـــر شخـصـيـته

كحاكم او دكتاتور مستبد أو نصف جلاد.

امــــــاكـــن وشخــــــوص
وجبـات إضـافيـة لـذلك كـثيـراً مــا ينهـي عمله
في العـــاشـــرة لـيلاً او قــبلهــــا بقلـيل وكـــان اهل
الدور المجاورة في درابين العلاوي يشترون منه
الكبــاب في الليل اضـافـة الـى تـأجيـر اصحـاب
الحـفلات والاعـــــراس لمـــطعــمه في وجــبـــــة مــن
الـــوجـبـــات وقـــد شـــوهـــدت يـــوم 14 تمـــوز جـثـــة
المرحوم عبد الاله الوصي على العرش معلقة
في )دنكه( المـطعم الخـارجيـة يعـبث بهـا بعض
المـتظـاهــرين، وقــد انتهــى عمل الحـاج حـسين
كـودرزي عام 59 وحـول مطعمـه الى مقهـى ثم
بــــاعه بعــــد ذلك لاخـــريـن وهـــو الـيــــوم مقهـــى

عادية باسم قمر الكرخ.
شريف وحداد

عنــد مــدخل شــارع الـنهــر )المـسـتنـصـــر( عنــد
جهـة جـسـر الاحـرار )مـود ســابقـاً( كــان يقـوم
مطعـم ومشـرب شريف وحـداد، والبـنايـة جزء
من سـوق عبـود وفيهـا من الجهـة المطلـة علـى
شــارع الـــرشيــد محل المـصــور ارشــاك والمـصــور
عـبوش، امـا عبـد الله شريف واسـماعـيل حداد
الـلذان اسـسا هـذه الكـازينـو التـي تحولـت الى
مـشــرب فقــد كــانــا مــوظفـين في كمــرك بغــداد
قـبـل ان يفــصلا زمـن رئـيــس الـــوزراء مـــزاحـم
البــاجـه جي عــام 1947 فــأسـســا هــذا المـشــرب
الذي تمـيز بعدم استقباله الـطبقات الشعبية
المـــسحـــوقـــة ومـنع أي صـــاحـب دشـــداشـــة مـن
دخـــــوله الا اذا كــــان شــيخــــاً مـن الـــشـيـــــوخ له
وجــاهته، ثم ان هـؤلاء كـانـوا يهـابـون الـدخـول
في هـــذا المــشـــرب لـغلاء اسعـــاره نــسـبـيـــاً وكـــان
مشرب شـريف وحداد في بدء تـأسيسه لا يوزع
العــــــرق عــنــــــد الــــظهـــــــر بل يـكـــتفــي بــتـــــــوزيع
الــويــسكـي والجن والـبيــرة المـثلجــة والحــرص
علـــى تقــديم الـطعــام الجـيــد  وتحــديـــد اكلــة
اليــوم المفـضلــة، وقــد اشـتهــر بحــسن خــدمـته

وبمشوياته الجيدة.
ويفـــضل المحــــامــــون والادبــــاء والــصـحفـيــــون
الجلـــوس فـيه لـيلاً والــسـمـــر مع اصـــدقـــائهـم
وكان من اشهر رواده  محـيي الدين اسماعيل،
عبـد الـرحمن نـوري، حميـد رشيـد الـصحفي،
حسين مردان، رشدي العامل وغيرهم. اضافة
الى مذيعي الاذاعـة ومنتسبيهـا البارزين مثل
محـمــــد علـي كـــريم، حـــافــظ القـبـــانـي، عـبـــد
الحميـد الـدروبي، جمـيل الجبـوري، وغيـرهم،
ومـن ميـزات شـريف وحـداد قــربه من مـنطقـة
الـــسـيـنـمــــات )الحـمــــراء، الــــرشـيــــد الـــشـتــــوي
والصـيفي( والملاهي )ليـالي الصفـا، الفارابي،
روكسي( حيـث يفضل البعض مـن جلسائه في
الخمــسيـنيـــات اكمــال سهــرتـهم في المـلاهي او
الخــروج مـن الــسـيـنـمــات واكـمــال الــسهــرة في
شريف وحداد، وقد اسـس هذا المطعم-المشرب
لــــطـقـــــــوس جـــــــديـــــــدة في كــيـفــيـــــــة الجـلـــــــوس
واسـتخــدام ادوات الـطعــام-الـشــراب وكـــان من
رواده في الخـمــسـيـنـيـــات عـبــــد الكـــريم قـــاسـم
وصــديقـه رشيــد مــطلك وعـــدد من الــضبــاط
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عبـد علـي المبكـرة اسـتمــر محمـود بـالـصنعـة ،
ثم جــاء اخــوانه الـصغــار مـن ابيـه وهم نـعمــة
واخــوانه وفتحـوا محـالهم بـاسم اولاد مـحيي

جواد الشكرجي.
وقـــد عـــرف الحـــاج جــــواد نفـــسه بـــالـتفـقه في
الــدين والمـصــاحبـة الــدائمــة للـفقيـه المجتهـد
الشيخ شكر قاضي بغداد الجعفري الذي كان
ايـضاً مـديراً للـمدارس الجعفـرية حتـى وفاته
عـام 1931 وكــان مجلـسه في جـانـب الكــرخ من

مجالس العلم والفقه.
وكان للحـاج جواد الشكرجـي الاخر )وهو غير
الـــــشخـــصــيـــــة الــتــي نـــتحـــــدث عـــنهـــــا( مـحل
للحلــويــات في اول محلــة الـصــدريــة وهـــو من

الاكراد الفيلية ولا يمت بصلة للحاج جواد.
عـرف الحـاج جـواد بـالـسخــاء والكـرم  وتـوزيع
الاكـــرامـيــــات علـــى المحـتـــاجـين وكــــان يعــطـي
الخمـس لــوكيل الـسيــد ابي الحـسن المـوسـوي
وله علاقـات واسعـة بـأصحـاب الخـانـات وتجـار
الــكــــــــرخ مـــثـل آل مــــصــــطـفــــــــى الخـلـــيـل، وآل

الخانجي وآل باقي وآل هندي وغيرهم. 
مطعم قمر الكرخ

بعد ساحة السويـدي )ساحة الشهداء حالياً(
نــسيــر بــاتجــاه علاوي الحلــة في شـــارع الامين
حيث مكـان المصور محيي عـارف الحالي والى
جـواره )سـابقـاً( محل الحـاج جـواد الـشكـرجي
المعروف بطيب حلوياته ثم يأتي زقاق يقودك
الـــى محـــال الكـــرخ الجـنـــوبـيـــة نـتجـــاوزه الـــى
الـــركـن الـثـــانـي حـيـث يـقع الان مـقهـــى قـمـــر
الكـرخ الـذي كـان سـابقــاً )مطعـم قمـر الكـرخ(
لصـاحبه الايرانـي حسين كودرزي )ابـو ناصر(
الــذي كــان يــسكـن في محلــة الـشــواكــة مجــاور
علـوة الــسمك وكـان نـاصـر ولــده اديبـاً مـرهف
الاحـسـاس ورسـامـاً وطــالبـاً في ثـانـويـة الكـرخ

يكتب باسم )فريد عدي(.
وكــان مــطعـم الكـــرخ يقــدم الــطعــام الايــرانـي
الـــدهـين المـــروقــــات والكـبـــاب اللـــذيـــذ الــطعـم
ويتـميـــز بنـظــافـته واتقـــان صنــاعـــة )عمــاله(
جــودة الـطـبخ وحــسـن الـتقـــديم علــى مــوائــد
نـظـيفــة وبـــاسعـــار اعلــى مـن اسعــار المـطــاعـم

الاخرى في الكرخ.
اشتهـر مـطعـم قمــر الكــرخ بتقــديم الطــرشي
الجـيـــد في كــــؤوس معـــدنـيــــة صغـيـــرة وشـــراب
الـسـكنـجبـيل الـذي كــان يعـد في بـيت كـودرزي
بـإشــراف زوجته ام نـاصـر وكـان الحـاج حـسين
كــــودرزي انــيق المــظهــــر يــــرتــــدي الــــدشــــداشــــة
والـــسـتـــــرة والعـــــرقجـين حـيـنــــاً والـبـنـــطلــــون
والعــرقجين الــذي لا يفــارق رأسه حـينـاً آخـر،
وكــــــان يـجلــــس عــنــــــد بــــــاب المــــطعــم يــــــدخــن
)الـناركـيلة( دومـاً ويحاسـب )المشتـرية( الـذين
كانوا يغدون ليلاً بعـد سهرات الدور الثاني في
سـيـنـمــــا الازرمـي )قـــــدري او بغــــداد حــــالـيــــا(
ليتنـاولوا طـعامه الـشهي ومـشويـاته الفـاخرة
وكــان عــادة صـــاحب المـطعـم ان يغلق مـطعـمه
فــــور انــتهــــاء طعــــام الـيــــوم المقــــرر ولا يــطــبخ

باسم عبد الحميد حمودي

هذه ثلاث صور لاماكن
وشخوص، الاماكن محكومة

ببشرها وبتقاليدها والبشر
)الحاج جواد وكودرزي مثلاً(

محكوم بتاريخه الحرفي
المعروف وبتاريخه الشخصي

المتواري الذي لا يعرفه كثيرون،
والمادة المدونة تجمع بين
الذكريات الشخصية الخاصة

والمعلومات الخاصة بالمرحوم
عباس بغدادي في كتابه )بغداد

في العشرينيات(، لذلك اقتضى
التنويه.

رقصة الخـوتا
الارغـــــــونـــيـــــــــة
الـــشعـبـيــــة في
مــــــــــــــديـــــنـــــــــــــــة
ســــرغــــوســــة -
ـاســــبــــــــــانــــيـــــــــــا

زي شـعـــــبـــــي
)عـفـــــــــريـــــن(
وفي الخـــلـــف
دير سمعان-
لـــــــبـــــــنــــــــــــــــــان
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ـ

لــــــــــــــــوحــــــــــــــــة
”الـــــــســـيــــــــــدة
وبـنت عرس”
لـــــدافــنــــشـــي
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